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الثورات قيام  في  ساهمت  التي  التجارب  تقييم  إعادة  تتطلب  الثوراتالحلول  قيام  في  ساهمت  التي  التجارب  تقييم  إعادة  تتطلب  الحلول 

المنطقة تحتاج رؤية جديدة لصياغة مشروعًا
 عربيًا وطنيًا لبناء المشروع الحضاري النهضوي
ــي لــم يكــن في أفضــل حــال حــن قامــت الحــركات الاحتجاجيــة  مــن المســلم بــه أن الوضــع العــام في معظــم دول العالــم العرب
الســلمية المطالبــة بالتغييــر والإصــاح في أواخــر عــام 2010م، ومطلــع عــام 2011م، واندلعــت حينهــا بمــا يعــرف بـــ »ثــورات الربيــع 
العربــي« كمحصلــة لمجموعــة مــن العوامــل الداخليــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بجانــب بعــض العوامــل الخارجيــة. 
ــى هــذه الحالــة مــن التدهــور تتمثــل في أن  ــى وصــول بعــض الــدول العربيــة إل وكان مــن أهــم العوامــل الرئيســية التــي أدت إل
البيئــة الداخليــة لهــذه الــدول كانــت مهيــأة إلــى حــد كبيــر لتفجــر الصراعــات الداخليــة بــن المكونــات والقــوى المختلفــة لأســباب 
متعلقــة، ســواء بالســيطرة علــى الســلطة أو النفــوذ أو الثــروة وعــدم وضــع أســس واقعيــة لتســوية هــذه الصراعــات، وفــى الوقــت 
نفســه فقــد ســمحت هــذه البيئــة بتدخــات خارجيــة لا تهتــم إلا بمصالحهــا الخاصــة وتســقط مــن أجنداتهــا مصالــح الــدول 

العربيــة وشــعوبها.

أ.د. عبد الله باعبود

فقــد كانــت بعــض الــدول العربيــة تعانــي مــن الجمــود والتســلط ومــن 
انتشــار الفســاد والركــود الاقتصــاديّ وســوء وتــردي الأحــوال المعَيشــية 
وزيــادة الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقراء وغــاء الأســعار وانتشــار الجهــل 
السياســيّ  والتضييــق  الاســتبداد  إلــى  إضافــة  والبطالــة،  والفقــر 
والأمنــي وعــدم نزاهــة الانتخابــات في معظــم البــاد العربيــة. كمــا 
ــي مــن الضعــف والهشاشــة نتيجــة  كانــت معظــم الــدول العربيــة تعان
غيــاب التنميــة والتنافــس والخلافــات الداخليــة والصراعــات العربيــة-
ــض  ــل بع ــن قب ــة م ــج والتدخــات الخارجي ــع التروي ــا م ــة تزامنً العربي
العربيــة  الجامعــة  بضعــف  ومصحوبًــا  والغربيــة  الإقليميــة  القــوى 
والمنظمــات الإقليميــة الأخــرى وغيــاب التنســيق والتعــاون وعــدم وجــود 

ــي الجامــع.  المشــروع العرب

ــة مــن  ــة لمــا شــهدته المنطقــة العربي     وفــرت هــذه الظــروف مجتمع
ــى في حــركات  ــراً، تجل ــيًا خطي ــا سياس ــي شــكلت منعرجً ــورات، والت ث
ــنة  ــر س ــس أواخ ــن تون ــا م ــت رحاه ــرة، اندلع ــة شــعبية كبي احتجاجي
2010م، ثــم انتشــرت في باقــي أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

وهــو مــا تم إطــاق »ثــورات الربيــع العربــي« عليــه ، واختلفــت هــذه 
ــورات الشــعبية مــن بلــد لآخــر، ولا تــزال آثارهــا الســلبية مســتمرة  الث
إلــى غايــة يومنــا هــذا. وحيــث نجحــت ثــورات الربيــع العربــي في 
إســقاط أنظمــة الحكــم في كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا، زعزعــة 
هــذه الثــورات لبنــة طبيعيــة الحكــم وأفــرزت هيمنــة للقــوى الإســامية 
ــر  ــت التغيي ــي أعقب ــات الت ــج الانتخاب ــد نتائ ــك بع ــى الســلطة وذل عل
ــر  ــر الأث ــذا كبي ــي ســقطت. وكان له ــة الت ــة العربي السياســي للأنظم
في تنشــيط التيــارات الإســامية بمختلــف أنواعهــا ممــا يعنــي تنشــيط 
ــى  ــة ممــا أدى إل ــة العربي ــي في المنطق ــة الإســام السياس لأيديولوجي
خلــق علاقــات جديــدة ألقــت بظلالهــا علــى العلاقــات الخارجيــة لهــذه 

ــم.  ــم ودول العال ــي دول الإقلي ــدول مــع باق ال

وفي حــن أن مســار الثــورات مركّــب ومتعــرج ويتــراوح بــن المــد والجــزر 
وأن مــآلات التجــارب الثوريــة كانــت مختلفــة مــن بلــد إلــى آخــر إلا 
ــورات العربيــة يمكــن  أن هنــاك وجــود لقواســم مشــتركة عــدة بــن الث
إجمالهــا في صعوبــة الوصــول إلــى حكومــات ديمقراطيــة، ووصــول 
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تكشــف مــدى تــردي الأحــوال الاقتصاديــة، عمــا كانــت عليــه قبــل 
الــدول خســائر هائلــة  العــام 2011م، إذ تكبــدت اقتصاديــات هــذه 
ــة  ــرة. فالشــعوب العربي ــة بصــورة كبي ــر والبطال ــت نســب الفق وارتفع
وتدهــور  والمائــي  الغذائــي  الفقــر  مــن  تعانــي  فهــي  فقــراً،  ازدادت 
ــى. في حــن أن  ــت مض ــن أي وق ــر م ــم، أكث ــة والتعلي مجــالات الصح
الأوضــاع الاقتصاديــة والظــروف الاجتماعيــة للنــاس، أصبحــت أســوأ 
ممــا كانــت عليــه، فيمــا تــزداد مديونيــات دولٍ كثيــرة ارتفاعــاً، بــل بــات 
بعضهــا عاجــزاً عــن ســداد ديونــه أو غيــر قــادر علــى الحصــول علــى 
ديــون جديــدة إذا لــم تســتجب للشــروط المذلّــة للمُقرضــن والمنظمــات 
الدوليــة. وبــدأت الانشــقاقات تــدب حتــى داخــل الأســرة الواحــدة، بــن 
ــورات وبــن مــن يرفضهــا، ويعتبرهــا مســؤولة عــن  ــك الث ــد تل مــن يؤي
كل مــا حــاق بالمجتمعــات العربيــة مــن ســوء، خاصــة في ظــل الحــرب 
الدعائيــة التــي يشــنها إعــام طــرفي النــزاع. حيــث يبــرز أعــداء الربيــع 
ــي،  ــا، إذ يــرون أن الربيــع العرب ــي تلــك الحالــة، في خطابهــم دومً العرب
هــو المســؤول عــن تمزيــق المجتمعــات العربيــة، وإرســاء حالــة مــن 
الشــقاق بــن أبنائهــا، وبــن مــن يــرون أن الأنظمــة الحاليــة، هــي التــي 
ــر،  ــد مــن التغيي ــه لاب ــرون أن ــن ي تضمــن الاســتقرار للبــاد، وبــن الذي
وأن الواقــع الــذي تعيشــه معظــم الــدول العربيــة حاليًــا، ليــس اســتقراراً 
وإنمــا حالــة مــن فــرض الأمــر الواقــع عبــر القمــع والدكتاتوريــة وكبــت 

ــات. ــة في هــذه المجتمع ــق الطبقي ــواه وتعمي ــم الأف ــات، وتكمي الحري
في ظــل هــذا تراجــع الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية، التــي كانــت 

ــة والســلطة  ــة العميق ــن والدول ــن الدي ــارات الإســامية وصــراع ب التي
وانحيــاز الجيــش للأخيــرة و بــروز الثــورات المضــادة، هشاشــة نظــم 
العــراق  مثــل  الــدول  بعــض  العربيــة والمحاصصــة في  الجمهوريــات 
ولبنــان واليمــن، وشــيوع الطائفيــة والقتــل علــى الهويــة وظهــور التيارات 
ــراق وســوريا  ــة الأخــرى في الع ــوى الوكيل ــل داعــش والق ــة مث الراديكالي
ــروز  ــة، ب ــورات العربي ــت الث ــي أعقب ــن الفوضــى الت ــي اســتفادت م الت
قــوة وتماســك وصلابــة نظــم الملكيــات الوراثيــة العربيــة خصوصًــا 
في دول مجلــس التعــاون والمغــرب والأردن لاعتبــارات شــرعية النظــم 

التاريخيــة ووفــرة المــوارد الماليــة والاقتصاديــة. 

  وبعــد مــرور 12عامًــا علــى انــدلاع »ثــورات الربيــع العربــي«، غــدت 
المنطقــة العربيــة أكثــر منطقــة في العالــم تشــهد صراعــاتٍ وحروبًــا 
مســتمرة علــى الســلطة بــن داعمــي الثــورات والأنظمــة والثــورات 
المضــادة. كمــا وتضــم المنطقــة أكبــر عــدد مــن الــدول الفاشــلة أو 
تلــك المهــدّدة بــأن تكــون فاشــلة. ومــا كان يوصــف بأنــه نقطــة تحــول 
ــه  ــى أن ــوم عل ــه الي ــات ينظــر إلي ــخ المنطقــة، ب ــر في تاري تاريخــي وكبي
أكبــر نكســة شــهدتها دولــه، قلبــت حيــاة النــاس فيهــا رأســاً علــى 
عقــب، حيــث جــرت هــذه الثــورات والثــورات المضــادة خرابًــا اقتصاديًــا 

علــى كل الــدول التــي شــهدتها. 

ــأن  ــا ب ــي حاليً ــع العرب ــع شــعوب الربي ــى واق ــة عل ــي نظــرة عام وتكف

     تطــورات المنطقــة حفــزت القيادات الخليجية الشــابة لتبني سياســات 

ــة  ــة العربية-العربي ــة للمصالح ــوات جريئ ــا وخط ــر انفتاحً ــة أكث إقليمي
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ــة  ــات العربي ــض الحكوم ــت بع ــة، وهرول ــة للأم ــة المركزي ــل القضي تمث
تجــاه التطبيــع مــع إســرائيل. كمــا تبخــرت كل الشــعارات والآمــال التــي 
حملتهــا ريــاح »الربيــع العربــي«، بــل واســتحالت حروبــاً وصراعــات 
وانقلابــات وتقتيــاً وتشــريدًا واعتقــالات ممــا ســهل الأمــر لتدخــات 
ــي اســتغلت الفراغــات وأحكمــت  بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة الت
التدخــات  وأخــذت  العربيــة.  العواصــم  بعــض  علــى  ســيطرتها 
الخارجيــة أشــكالاً مختلفــة تتمثــل في مســألة تعيــن مبعوثــن دوليــن 
لحــل الأزمــات العربيــة وهــو مــا حــدث بالنســبة لــكل مــن ليبيــا واليمــن 
وفلســطين وســوريا وغيرهــا، وكأنــه نــوع مــن الوصايــة ورســالة خارجيــة 
للعــرب مفادهــا أن المؤسســة الجامعــة للــدول العربيــة غيــر قــادرة 
علــى أن تمــارس دورهــا المنــوط بهــا بشــأن حــل هــذه الأزمــات. وإذا 
ــة  ــة هــي المؤسســة المؤهل ــة العربي كان مــن المفتــرض أن تكــون الجامع
لبلــورة وفــرض الحلــول الملائمــة للمشــكلات العربيــة مــن أجــل تحجيــم 
التدخــل الخارجــي إلا أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك، بــل إن بعــض 
الــدول العربيــة أصبحــت أكثــر ميــاً إلــى الحلــول المفروضــة مــن 

الخــارج. 

وفي المقابــل، تســود حالــة مــن عــدم الاســتقرار في أكثــر مــن دولــة، 
وتهيمــن أنظمــة اســتبدادية وقمعيــة علــى مقاليــد الحكــم في أكثــر مــن 
عاصمــة، ويعــمّ عــدم اليقــن عنــد الكثيــر مــن شــعوب المنطقــة التــي 
يعانــي شــبابها مــن البطالــة وانســداد الآفــاق الاقتصاديــة أمامهــا. 
وســبب هــذا انخفــاض ســقف طموحــات هــذه الشــعوب مــن إزالــة 
الأنظمــة القمعيــة، إلــى أمــور أكثــر أهميــة بالنســبة لهــا، تتلخــص في 
تخلــص بلادهــم مــن شــبح الحــروب الأهليــة، التــي أتــت علــى الأخضــر 
ــى  ــى والثكال ــى والجرح ــن القتل ــة م ــداداً ضخم ــت أع ــس، وخلفّ والياب
الــذي  المدقــع  الفقــر  مــن مقبــرة  أو الخــروج  والمشــردين،  واليتامــى 
ــة  ــوت.  وأصبحــت أمني ــل الق ــن أج ــر م ــي مري ــم في صــراع يوم جعله
ــام  ــود بهــم الأي ــورات الربيــع، أن تع ــة مــن شــعوب ث أعــداد ليســت هين
إلــى مــا قبــل ثــورات الربيــع، باعتبارهــا حقبــة مــن الجحيــم أهــون 
بكثيــر مــن الجحيــم الراهــن، والبعــض منهــم يترحــم علــى الحــكام 
الذيــن قامــوا بالثــورة عليهــم، ونتائــج المقارنــات بــن مــا قبــل ومــا بعــد 

ــح مــا ســبق.  ــا مــا تكــون لصال ــورة غالبً الث

وتغيّــر وجــه المنطقــة علــى نحــو جــذري، بعدمــا فرضــت الثــورات، 
والتــي إن اتخــذ كل منهــا مســاراً مغايــراً وتحــوّل بعضهــا إلــى العنــف 
والصــراع المســلح والحــرب بالوكالــة، تحــولّات مســتمرة بمفاعيلهــا 
حتــى اليــوم. وتشــير معطيــات الأوضــاع الراهنــة إلــى أنــه لا يوجــد أي 
ــى أن الأزمــات العربيــة التــي تنهــش في الجســد العربــي بــكل  أفــق عل
ــل إن هــذه الأزمــات  ــدى المنظــور، ب ــة في الم ــى نهاي شراســة ســتصل إل
أصبحــت مرشــحة للتصاعــد في ظــل الضعــف الــذي يعانيــه الوضــع 
العربــي بصفــة عامــة والتــي يســرت المزيــد مــن التدخــات الإقليميــة 
والدوليــة في الشــأن العربــي التــي ســاهمت بشــكل كبيــر في إطالــة 

الأزمــة. 

وفــى ظــل الاجتهــادات المبذولــة لتســوية بعــض المشــكلات العربيــة في 
ســوريا واليمــن وليبيــا ولبنــان وهــي كلهــا تســويات جزئيــة وبعيــدة 
عــن أن تصــل إلــى مرحلــة التســوية الشــاملة، انفجــرت أزمــة جديــدة 
ــة اختلافــات الــرؤى  وعنيفــة في الســودان وتعــدت حدودهــا مــن مرحل
السياســية إلــى مرحلــة الصــراع العســكري بــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع، وهــو مــا قــد يــؤدى إلــى انــزلاق الســودان إلــى 

ــة. ــد ســنوات طويل ــه إلا بع مســتنقع يمكــن ألا تخــرج من

إن أســس تســوية أي مشــكلة عربيــة يجــب أن تنبــع مــن داخــل الدولــة 
نفســها وليــس مــن خارجهــا، ولكــن يمكــن القــول إن الــدور الخليجــي/
العربــي أو الخارجــي إذا كان مطلوبــاً أو مفروضــاً فيجــب أن يكــون 
ــة ووحــدة  ــرام ســيادة واســتقرار الدول ــدأ احت دوراً مســاعدًا وداعمــاً لمب
الســافر في  التدخــل  عــن  يبتعــد  وأن  اقتصادهــا،  ودعــم  أراضيهــا 
الشــؤون الداخليــة للدولــة واســتغلال ثرواتهــا وإيجــاد قواعــد عســكرية 
لــه واســتقطاب بعــض القــوى لمصلحتــه علــى حســاب القــوى الأخــرى. 
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  وتقــوم 
الســعودية في هــذه المرحلــة بجهــود كبيــرة في تلطيــف الأجــواء ولملمــة 
الوضــع وتنفيــس الاحتقانــان وحــل وتصفيــر المشــاكل والصراعــات 
التــي نمــت أبــان قيــام الثــورات العربيــة. فمــن المعــروف أن دول الخليــج 
فوجئــت كبقيــة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة بالتحــركات الشــعبية 

المنطقــة  دول  بقيــة  لســحب  كقاطــرة  الخليــج  دول  تعمــل     

المشــترك  والعمــل  والاندمــاج  والتكامــل  التعــاون  مــن  للمزيــد 

     تســوية أي مشــكلة عربيــة يجــب أن تنبــع مــن داخــل الدولــة 

نفســها ويمكــن أن يكــون الــدور الخليجــي داعمًــا لاحتــرام ســيادة الدولــة
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المتصاعــدة والمتســارعة للســيطرة علــى البــاد، في ظــل تراجــع دعمهــا 
للتحــول السياســي لاستشــعارها بــأن للإســاميين دوراً أساســيًا فيــه 
قــد يوصلهــم إلــى الحكــم بالشــراكة مــع الآخريــن بعــد إقــرار الدســتور 

وتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي. 

وقــد تســبب ذلــك بظهــور معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام 
الــرأي العــام العربــي، بأنهــا معارضــة للربيــع العربــي، وبــأن مــا يحــدث 
الآن في دول الربيــع العربــي مــن فوضــى وعــدم اســتقرار، يعــزى في جــزء 
منــه إلــى هــذا الموقــف المبنــي علــى الهواجــس والتخوفــات وليــس علــى 
الدراســات والتقديــرات الاســتراتيجية الموضوعيــة والواقعيــة، والتــي 
حجبــت هــذه الــدول عــن الاســتفادة مــن التغيــرات الجديــدة أو دعمهــا 

لصالــح الشــعوب.  

أدى التبايــن في سياســات دول الخليــج إلــى تراجــع دورهــا العربــي 
والإقليمــي، حيــث لــم تعــد قــادرة علــى اتبــاع سياســة إقليميــة موحــدة 
في التعامــل مــع كل مــن إيــران وتركيــا، وخاصــة في ظــل غيــاب دورهــا 
الكلــي في التعامــل مــع الملــف النــووي الإيرانــي الــذي تــولاه حليفهــا 
الاســتراتيجي الولايــات المتحــدة.  تســبب انشــغال دول أساســية في 
ــس التعــاون الخليجــي، بتعديــل أولوياتهــا فيمــا يخــص التعامــل  مجل
مــع التهديــدات، حيــث قدمــت التهديــدات المزعومــة مــن الربيــع العربــي 
علــى التهديــد الحقيقــي المســتمر لتنامــي النفــوذ الإيرانــي، الأمــر 
ــق مكاســب  ــوذ وتحقي ــى التوســع في هــذا النف ــران عل ــذي شــجع إي ال
أساســية في ضــوء غيــاب دور دول الخليــج، وهــو مــا زاد مــن الــوزن 
الإيرانــي الجيواســتراتيجي ورفــع مســتوى تهديــده علــى دول المجلــس، 
ل مــن  وفــرض علــى دولــه أن تتعامــل مــع بعــض ملفــات المنطقــة في  كٍّ
ــا مــن هــذا التحــول، وكذلــك  العــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا انطلاقً
فيمــا يتعلــق بأمــن مضيــق هرمــز والوصايــة الإيرانيــة علــى بعــض 
الــوكلاء والجماعــات المســلحة في العالــم العربــي وتصاعــد جهــود 

ــه.  ــال في ــرف »بالإرهــاب« واســتنزاف الأمــن والم ــا يع مكافحــة م

ــع  ــن الربي ــج م ــن موقــف دول الخلي ــس تباي ــة انعك وفي تطــورات لاحق
العربــي علــى بنيــة المجلــس وعلاقاتــه الداخليــة وتســبب في بــروز أزمــة 
بــن أعضائــه انتهــت في 4 ينايــر 2021م، باتفــاق العــا الــذي أدى إلــى 
المصالحــة الخليجيــة وعــودة الــدفء للعلاقــات الخليجية-الخليجيــة 
وتفعيــل العمــل الخليجــي المشــترك لمواجهــة التحديــات العديــدة التــي 
تواجــه دول المجلــس نظــراً للتغيــرات العالميــة والإقليميــة والتركيــز علــى 
ــة  ــرؤى الاقتصادي ــق ال ــوع الاقتصــادي وتحقي ــة المســتدامة والتن التنمي
والتخطيــط والعمــل لتهيئــة دولهــا لتحديــات مــا بعــد النفــط. وحــن 
ــس تجــاه  ــا تراجــع الهواج ــة خصوصً ــل الجانبي ــض العوام ــرت بع تغي
ــي كانــت تؤثــر  ــي وحــركات الإســام السياســي الت ثــورات الربيــع العرب

التــي اجتاحــت المنطقــة أواخــر عــام 2010 وعــام 2011م، والتــي أحدثــت 
الأطــراف  دفعــت  للمنطقــة  السياســية  البيئــة  في  مهمــة  تحــولات 
الإقليميــة والدوليــة لإعــادة صياغــة توجهاتهــا السياســية في التعامــل 
مــع الأوضــاع المســتجدة. وحــن كان هنــاك توجــس أن تنتقــل الثــورات 
العربيــة إلــى منطقــة الخليــج الغنيــة بالنفــط إلا أن الحــراك كان 
ــراك  ــد أي ح ــوي وتخم ــج أن تحت ــتطاعت دول الخلي ــث اس ــراً حي عاب
شــعبي وأن تنــأى بنفســها عــن تداعيــات وإفــرازات ظاهــرة مســت 
الكثيــر مــن الــدول العربيــة المجــاورة مــن خــال الدعــم العســكري 
)كمــا حصــل في البحريــن( وكذلــك مــن خــال إجــراء إصلاحــات وضــخ 
الأمــوال لكســب شــعوبها. كمــا ســعت دول الخليــج في تطــورات لاحقــة 
أن توســع مجلــس التعــاون الخليجــي بضــم كل مــن الأردن والمغــرب أو 
أن تعمــق تعاونهــا بالانتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة الاتحــاد.  
ــي، ففــي حــن  وتباينــت مواقــف الــدول الخليجيــة تجــاه الربيــع العرب
وإعلاميًــا،  سياســيًا  وســاندتها  الثــورات  تلــك  جميــع  قطــر  أيــدت 
ــا شــبه محايــد إزاء الثــورات في الخــارج  اتخــذت ســلطنة عمــان موقفً
شــهدها  التــي  الشــعبية  التحــركات  احتــواء  علــى  ســريعًا  وعملــت 
الشــارع العمانــي عــام 2011م، فيمــا عارضــت بقيــة دول الخليــج الربيــع 
العربــي واتخــذت إزاءه موقفًــا ســلبيًا بالمجمــل، غيــر أنهــا لــم تتعامــل 
بنســق واحــد، وتبايــن موقفهــا تبعــا لعلاقاتهــا مــع أنظمــة الحكــم 
ــع الأخــرى  ــدول الأرب ــدول. وعارضــت ال ــع في هــذه ال ــدلاع الربي ــد ان عن
التحــركات الشــعبية المطالبــة بالتغييــر في مصــر وتونــس واليمــن التــي 
تمتعــت بعلاقــات قويــة مــع أنظمتهــا الحاكمــة، في حــن أنهــا اتخــذت 
ــا، ودعمــت التحــركات الشــعبية، ومــن  ــراً في ســوريا وليبي ــا مغاي موقفً
ــس الســوري  ــي الرئي ــي ســعت لإســقاط نظام ــلحة الت ــورة المسّ ــم الث ث
بشــار الأســد والرئيــس الليبــي معمــر القــذافي. ودعمــت دول الخليــج 
المعارضــة للربيــع مســاعي الأنظمــة الحاكمــة إبانــه لاحتــواء التحــركات 
الشــعبية، حيــث تمكنــت مــن احتــواء الحــراك الشــعبي في اليمــن عبــر 
طــرح المبــادرة الخليجيــة والتوصــل لصيغــة سياســية انتقاليــة توافقيــة، 
لكــن محاولاتهــا لــم تنجــح في مواقــع أخــرى. وحــن ســقط النظــام 
التونســي ومــن ثــم النظــام المصــري، اتخــذت هــذه الــدول موقفًــا ســلبيًا 
ــى  ــة عل ــة الانتقالي ــي تولــت إدارة المرحل ــة الت تجــاه الحكومــات المنتخب

أنقــاض رمــوز النظــام القــديم.

ــيًا  ــة سياس ــج بصــورة قوي ــض دول الخلي ــت بع ــق تدخل ــت لاح وفي وق
قبــل  ســائدة  كانــت  التــي  الأوضــاع  عــودة  أجــل  مــن  واقتصاديًــا 
ــس واليمــن، ودعمــت الأطــراف  ــي في كل مــن مصــر وتون الربيــع العرب
السياســية المعارضــة للثــورات الشــعبية ولحكــم الإســاميين، وقــد 
الأوضــاع في مصــر، وحققــت  تغييــر  بالفعــل في  نجحــت جهودهــا 
نجاحًــا أقــل في تونــس، في حــن أســهمت مواقفهــا هــذه في اليمــن إلــى 
انزلاقــه لحالــة خطيــرة مــن عــدم الاســتقرار بســبب رغبــة الحوثيــن 
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والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المســتويات  كل  علــى  كبــرى 
تتمتــع الــدول العربيــة بموقــع اســتراتيجي مهــم ولديهــا مــن المــوارد 
والخيــرات وأســباب القــوة مــا يمكنهــا أن تتبــوأ مركــزاً محوريًــا في 
الســاحة الدوليــة إن هــي اســتوعبت الــدروس وقــدرت حجــم المســؤولية 
وواقــع  الماضــي  تجــارب  مــن  واســتفادت  المخاطــر  حجــم  وفهمــت 
الحاضــر وتوقعــات المســتقبل وتعلمــت مــن تجــارب مناطــق أخــرى في 
العالــم مثــل أوروبــا وآســيا. وتمــر دول الخليــج بنهضــة تنمويــة هائلــة 
يمكنهــا أن تنعكــس إيجابًــا علــى كل دول المنطقــة وســبق أن نــوه بذلــك 
ــي العهد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان بن عبــد العزيــز آل  ول
ســعود حــن ذكــر أن الشــرق الأوســط ســوف يكــون »أوروبــا الجديــدة« 
في العصــر الحديــث. وحيــث تمــر المنطقــة بلحظــة تاريخيــة مفصليــة 
وفارقــة تتطلــب الكثيــر مــن الجهــد لدعــم الــدور البنــاء الــذي تقــوم بــه 
ــع  ــات في دول الربي ــف الأزم ــي في تخفي ــاون الخليج ــس التع دول مجل
العربــي مــن أجــل لــم الشــمل العربــي بعــد فتــرة طويلــة مــن الصراعــات 
والشــتات وضيــاع الفــرص، يجــب العمــل الجماعــي علــى عــدم تفويــت 
وإضاعــة هــذه الفرصــة الثمينــة. وحــان الوقــت أن تســتلهم القيــادات 
ــح المســار  ــة هــذه اللحظــة في ســبيل تصحي ــة أهمي والشــعوب العربي
نحــو بنــاء دولهــم، عبــر تحقيــق الاســتقرار أولاً، ثــم الانطــاق نحــو 
تحقيق الإصلاحات ســواء سياســية او اقتصادية أو اجتماعية تســمح 
بمجابهــة التحديــات المحدقــة بالعالــم بأســره في المرحلــة الراهنــة، 
ــة،  ــى الواجه ــادت إل ــي ع ــة الت ــات الدولي ــة الصراع ــى خلفي ــواء عل س
في ظــل الأزمــة الأوكرانيــة، وتداعيــات ديناميكيــة التغيــرات الدوليــة، 
وظاهــرة التغيــرات المناخيــة وتحــولات الطاقــة. كل ذلــك يتطلــب إعــادة 
تقييــم كل التجــارب العربيــة طيلــة العقــود الســابقة التــي ســاهمت في 
قيــام الثــورات العربيــة والبحــث عــن رؤى جديــدة لمواجهــة كل الأزمــات 
مــن خــال التوافــق علــى صياغــة مشــروع عربــي وطنــي ومســتقل 
لبنــاء مشــروع حضــاري ونهضــوي يســاهم في تخفيــف أزمــات المنطقــة 
واللحــاق بالعالــم، بــدل أن تبقــى المنطقــة ســاحة للصراعــات والأزمــات 

ــة.  والتدخــات الخارجي

في تطــور موقــف هــذه الــدول، ظــل تنامــي حالــة الفوضــى والاضطــراب 
ــي  ــل الت ــن العوام ــة م ــات في المنطق ــدد الصراع ــتقرار وتع ــدم الاس وع
أمــن دول الخليــج ومصالحهــا، ويؤثــر ســلبيًا علــى قدرتهــا  تهــدد 
ــى تحقيــق خططهــا ورؤاهــا الاقتصاديــة. ومجمــل هــذه التطــورات  عل
والعوامــل حفــزت القيــادات الشــابة في دول الخليــج إلــى تبنــي جملــة 
سياســات أكثــر انفتاحًــا علــى دول الإقليــم حيــث شــهدت المنطقــة 
هدنــة  إعــان  مثــل  العربية-العربيــة  للمصالحــة  جريئــة  خطــوات 
طويلــة الأمــد في اليمــن والشــروع في الوصــول إلــى حــل سياســي 
لأزمتــه التــي اســتمرت 8 أعــوام وعــودة ســوريا إلــى محيطهــا العربــي 
ــا  ــق عضويته ــد تعلي ــة في جــدة بع ــة العربي ــا لاجتمــاع الجامع ودعوته
منــذ 2012م، والتعــاون مــع العــراق وتم كذلــك اســتئناف العلاقــات مــع 
تركيــا وتوقيــع الاتفــاق التاريخــي في 10 مــارس، 2023 م، بــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وإيــران برعايــة صينيــة في خطــوة قــد تنطــوي علــى 

تغييــرات إقليميــة كبــرى. 

ــادة  ــاون الخليجــي، بقي ــس التع وبهــذه الخطــوات اســتعادت دول مجل
المملكــة العربيــة الســعودية، الثقــة في ممارســة دورهــا الإيجابــي في 
المناطــق  مــن  كونهــا  العربيــة  اللحمــة  إعــادة  وفي  الأجــواء  تلطيــف 
ــع  ــورات الربي ــي مباشــرة مــن ث ــراً أو تعان ــر كثي ــم تتأث ــي ل ــل الت القلائ
العربــي وتمثــل نموذجًــا للاســتقرار والتطــور والتنميــة. وتعمــل دول 
الخليــج الآن كقاطــرة تســحب معهــا بقيــة دول المنطقــة نحــو المزيــد مــن 
ــا مــع سياســية  التعــاون والتكامــل والاندمــاج والعمــل المشــترك متزامنً
حــل الخلافــات والابتعــاد عــن الصراعــات والتركيــز علــى الإصلاحــات 
والتنميــة الشــاملة كونهــا العامــل الرئيســي لتحقيــق الأمــن والاســتقرار. 
وحــن تقــوم دول الخليــج بممارســة دورهــا الإيجابــي في تنقيــة الأجــواء 
العربيــة فهــي تــدرك حجــم المشــكلة وتقــدر ثقــل المســؤولية وتعلــم أن 
تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا يتطلــب تكاتــف الجميــع علــى مســتوى 
الارتقــاء  مســتوى  علــى  وكذلــك  بدورهــا  العربيــة  الــدول  كل  قيــام 
بالتعــاون الجماعــي مــن خــال المنظمــات الإقليميــة كالجامعــة العربية 
ومجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد المغاربــي والتــي هــي الأخــرى 
بحاجــة ماســة للتطــور والإصــاح والعمــل ســويًا في تفعيــل العمــل 

ــة وشــعوبها. ــدول العربي ــادات ال ــق آمــال قي ــي المشــترك وتحقي العرب
العربيــة  المنطقــة  عانتهــا  التــي  والمريــرة  الصعبــة  التجربــة  وتمثــل 
درسًــا قاســيًا للجميــع للتعلــم والاســتفادة منــه وتجنــب الوقــوع في 
فــخ أخطــاء الماضــي وتجــاوز الخلافــات والمحــن مــن أجــل تحقيــق 
الأهــداف والمصالــح المشــتركة. وفي عالــم مقبــل علــى تغيــرات هيكليــة 

ــذه  ــة ه ــة أهمي ــعوب العربي ــادات والش ــتلهم القي ــت لتس ــان الوق      ح

اللحظــة لتصحيــح المســار نحــو بنــاء دولهــم عبــر الاســتقرار ثــم الإصلاحات

واسيدا-اليابان  الإسلامية-جامعة  المنطقة  لدراسة  قطر  دولة  كرسي  أستاذ   *

وباحث غير مقيم في مركز مالكوم كير-كارنيجي للشرق الأوسط.


